بز ررر جر 9 
لیر جر تلو جر نا رز 


ثلاثة الأصول (. 

ا وق ای بل عم 1 2 3 
اغلم رحمَك الله أله جب عَلَينَا تعلم أربع مسائل(: 
(الأولى ) : العلم ۳ » وهو معرفة الله ده 


۱ هذه رسالة مهمة في العقيدة ألفها الشيخ أبو عبد الله الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان 
بن علي التميمي الحنبلي الإمام الشهور اجدد لما اندرس من معا الإسلام في النصف الثاني مسن 
القرن الثاني عشر ‏ رحمه الله وأكرم مثواه ‏ . 

وقد كان رجه الله يلقن الطلبة والعامة هذه الأصول ليدرسوها ویحفظوها ‏ ولعستقر في 
قلوهم لكوفا قاعدة في العقيدة . 

وكانت وفاته سنة ست ومائتين وألف من الهجرة . وكان مولده سنة هس عشرة ومائة وألف من 
الهجرة . فقد عمّر إحدى وتسعين سنة . وقد كان عمرا مليئا بالخير والدعوة إلى الله والتعليم 
والإرشاد والصبر على ذلك . وقد أنقذ الله به العباد والبلاد في زمانه في هذه الجزيرة » وانتشرت 
دعوئه في غير احزيرة من الشام ومصر والعراق والهند وغيرها » بسبب الدعاة الذين حملوا عنه 
العلم وانتقلوا إلى تلك البلدان والدول » وبسبب المكاتيب والكتب التي انتشرت منه ‏ رحمه الله 
ومن أتباعه وأنصاره والدعاة التابعين له في الدعوة إلى الله . 

7 هذه السائل يجب أن يتعلمها المؤمن والمؤمنة صغارا وا 

7 فعلى الإنسان أن يتعلم ويتبصر حتى يكون على بينة » ويعرف دين الله الذي خلق من أجله . 
وهذا العلم هو معرفة الله » ومعرفة نبيه . ومعرفة دين الإسلام بالأدلة ؛ فهذا أول شيء : أن 
يتبصر العبد ؛ من هو ربه ؟ فيعرف أن ربه الخالق الذي خلقه . ورزقه » وأسدى إليهالنعم, 
وخلق من قبله » ويخلق من بعده . هو رب العالمين . وأنه الاله الحق المعجود الذي لا يستحق 
العبادة سواه آبدا . لا ملك مقرب » ولا نبي مرسل » ولا جن › ولا انس » ولا صنم . ولا غير 
ذلك. 

بل العبادة حق لله وحده » فهو العبود بحق » وهو المستحق بأن يعبد » وهو رب العالین » وهو 
ربك وخالقك وإلهك الحق سبحانه وتعالى . 


ومعرفة نبیه( ومعرفة دين الاسلام بالأدلة. 


(الثانية): العمل بو" 
(الغالغة) : الدعوة الیه(. 


فتعرف هذه المسألة الأولى : وهي أن تعرف ربّك ونبيّك وديتك بالأدلة ‏ قال الله وقال الرسول 
لا بالرأي ولا بقول فلان , بل بالأدلة من الآيات والأحاديث » وذلك هو دين الإسلام الذي 
أنت = 

مأمور بالدخول فيه » والالتزام به . وهو عبادة الله الذي قال فيها سبحانه وتعالی : ! وما خلت 
الجن وَالْإِنْس ال ليعبدون ‏ . هذه العبادة هي الاسلام » وهي طاعة الله ورسوله › والقيام بأمر الله 
وترك محارمه . هذه هي العبادة التي خلق الناس لأجلها وأمر الله كما الناس في قوله : ( يا أيّها 
لاس اعْبُدُواً ربكم يعني اعبدوه بطاعة أوامره واجتناب نواهيه › وإسلام الوجه له وتخصيصه 


بالعبادة سبحانه وتعال ۲ 


۱ ومن ذلك أن تعرف نبيك وهو محمد بن عبد الله بن عبد الطلب الماشي القرشي المككي ثم 
المدن عليه الصلاة والسلام ‏ فتعرف أنه نبيك وأن الله أرسله إليك بدين الحق یعلمك 
ويرشدك فتؤمن بأنه رسول الله حقا وأن الله أرسله للعالمين جميعا من الجن والانس . وأن الواجب 
إتباعه » والسير على منهاجه . وسيأت تفصيل هذا في الأصل الثالث من الأصول الثلاثة . 


© أي أن تعمل يمذا الدين من صلاة وصوم وجهاد وحج وإبمان وتقوى فتعمل بالاسلام ؛ لأنك 
مخلوق له » وخلوق لعبادة الله ؛ فعليك أ ن تعلم وتعمل به فتعبد الله وحده » وتقيم الصلاة › 
وتؤدي الزكاة » وتصوم رمضان › وتحج البيت » وتزمن بالّه وملائکته ورسله وكتبه وب‌الیوم 
الآخر » وبالقدر خيره وشره , وتأمر بالعروف » وتنهى عن المنكر » وتسبر والديك » وتصل 
الأرحام » إلى غير ذلك فتعمل با أمرك الله به » وتنتهي عما فاك الله عنه » وتترك العاصي التي 
أنت منهي عنها . وتفعل الواجبات التي أنت مأمور ها . 

(" أي أن تدعو إلى هذا الدين فتتصح الناس بأن يستقيموا عليه » وترشدهم وتأمرهم بالمعروف 
وتنهاهم عن المنكر . هذه هي الدعوة إلى دين الإسلام . فعلى كل مسلم أن يدعو إلى الله حسب 
طاقته وعلمه . فكل واحد ‏ رجل أو امرأة ‏ عليه قسط من هذا الواجب من التبليغ والدعوة 


(الرابعة): الصبر على الأذى فيه(“ 
والدليل'"' قوله تعالى: بسم الله الرهن ن الرحیم: [ والعصر ان اسان لفي خر 
نت ]أ لذین آَمَنُوا وعملوا الصّالحَات وَتَوَاصوًا بِالْحَقّ وََوَاصًوًا بالصّبر ) . 


والإرشاد والنصيحة . وأن يدعو إلى توحيد الله » وإلى الصلاة واحافظة عليها . وال الزكاة 
وأدائها > وال صوم رمضان > وحج البیت مع الاستطاعة ‏ وال بر الوالدين » وصلة الأرحام › 
وترك العاصي كلها. 


۷ أي يصبر على الأذى في هذه الأشياء , فقد يحصل للإنسان أذى . قد ينتعب من المدعو أو 
غيره . من أهله أو غیرهم ‏ فالواجب الصبر واحتساب الأجر عند الله . فالمؤمن يصبر على إيمانه 
بالله » ويصبر على العمل با أوجب الله عليه . وترك ما حرم الله عليه » ويصبر في الدعوة إلى الله 
» والتعليم » والأمر بالعروف والنهي عن المنكر . فلا بد من الصبر في هذه الأمور كلها . فالدين 
كله يحتاج إلى صبر . صبر على دعوة الله وحده » وصبر على أن تصلي ‏ وتزكي , وتصوم , 
وتحد . وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ۰ وصبر عن الحارم والسيئات» فتحذر من قرهما. 
فالانسان إذا م يصبر ؛ وقع فيما حرم الله عليه » أو ترك ما أوجب الله عليه . وشذا قال تعالى 
لرسوله : [ فَاصْبرْ کمّا صَبّرَ أولو الْعَرْمِ من الرسُل ) . وقال سبحانه : ( وَاصْبِرْ لحُكم رَبك 
کت باينا ] » وقال تعالى: [ رايز وما رز با ) . وقال تعالى : [ إلا سوی 
الصَّابرُونَ أَجْرَهُمْ بير حسّاب ) . وقال تعالى : ( ابر إن الله مَعَ الصّابِرِينَ ) . يعني اصبروا 
عاق طاعة ال ويرك معصیته . واحلروا عا آمره وارتکاب یه . 


( وهذا هو الدلیل على هذه السائل الأربع : ففي هذه السورة العظيمة الحجة فده الأمور › 
وهذا هو الدين كله . فالدین كله إيمان وعمل ودعوة وصبر . إبمان بالحق وعمل به ودعوة إليه 
وصبر على الأذى فيه , والناس كلهم في خسارة إ الا الذين منوا وَعَمِلُواً الصّالحَات ) الآية : 
أي الذين آمنوا وعملوا الصالحات » وتواصوا بالحق . وتواصوا بالصبر . فهؤلاء هم الراحون › 
وهم السعداء . وقد أقسم الله على هذا بقوله : ( وَالْعَصْر ) وهو الصادق سبحانه وتعالى وان لم 
يقسم » ولكن أقسم لتأكيد المقام . والله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه , فلا أحد يتحجر 
عليه » فأقسم بالسماء ذات البروج . وأقسم بالسماء والطارق » وبالضحى وبالشمس وضحاها 
» وبالليل إذا يغشى . وبالنازعات » وغير ذلك ؛ لأن المخلوقات تدل على عظمته . وعلى أنه 
سبحانه هو المستحق للعبادة ولبيان عظم شأن هذه المخلوقات التي تدل على وحدانيته وأنه 


قال الشافعي() رحمه الله تعالی-: لو ما أنزل الله حجة على خلقه الا هذه السورة 


رکتیی © , 


وقال البخاري( -رجه الله تعالی-: (باب) العلم قبل القول والعمل . والدليل : 


قوله تعالى : إ فاغلم أله لَا له إلا الله واستقفر لذلبك ) ؛ فبدأ بالعلم قل القول 
والعمل . 


الستحق للعبادة وحده . وأما المخلوق فليس له أن يقسم إلا بربه ‏ فلا يقسم ولا يحلق إلا بالله » 
ولا يجوز له أن يحلف بالأنبياء . ولا بالأصنام » ولا بالصالحين , ولا بالأمانة , ولا بالكعبة › ولا 
بغيرها . هذا هو الواجب على السلم ؛ لقول النبي ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ : " من حلف 
بشيء دون الله فقد أشرك " آخرجه الامام أحمد باسناد صحيح . وقال ‏ عليه الصلاة والسلام 
: " من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت " .= حفالواجب على كل مسلم ومسلمة الحذر 
من الحلف بغير الله وأن تكون یام كلها بالله وحده سبحانه وتعالى . 

00 الشافعي : هو الإمام المشهور › أحد العلماء الكبار » وأحد الأئمة الأربعة » وهو محمد بن 
إدريس الشافعي المطلبي . الولود سنة سین ومائة » وتوفي سنة أربع ومائتين . 

۲ يقول- رحمه الله- : لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم . وفي رواية : 

" لو فكر الناس في هذه السورة لكفتهم " ؛ أي لو نظروا فيها وتأملوا فيها لكانت كافية في 
إلزامهم باق . وقيامهم بما أوجب الله عليهم » وترك ما حرمه عليهم ؛ لأن الله بين أن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هم الرابحون . ومن سواهم خاسرء 
وهذه حجة قائمة على وجوب التواصي . والتناصح . والإيمان والصبر . والصدق › وأنه لا 
طریق للسعادة والربح الا بمذه الصفات الأربع : إيمان صادق بالله ورسوله . وعمل صاخ 
وتواص باحق ۰ وتواص بالصبر . 

0 البخاري : هو آبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري » من بخارى في الشرق 
الأوسط . ولد سنة أربع وتسعين ومائة » في آخر القرن الثاني » ومات سنة ست وسين ومائتين 
في وسط القرن الثالث . كان عمره اثنتين وستين سنة . وهو صاحب الصحيح . وله مؤلفات 
أخرى عظيمة نافعة ‏ رحمه الله . يقول : باب : العلم قبل القول والعمل ؛ لقول الله سبحانه 


بسم الله الرحمن الرحیم 
اعلم -رحمك الله- أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه السائل1 السثلاث 
والعمل هن : 


(الأولى) : أن الله خلقنا ورزقنا وم یتر کنا ملا (") 5 


: ( فاغلم أ لَا لها الله ) ؛ فبداً بالعلم قبل القول والعمل . فالانسان عليه أن يتعلم أولا, ثم 
يعمل ؛ فيتعلم دينه » ويعمل على بصيرة , والله أعلم . 


(؟ هذه المسائل الثلاث من أهم المسائل التي تتعلق بالتوحيد وحقوقه . 

0 الله خلق الخلق ليعبدوه فلم يخلقهم هملاً , ولا سداً , ولا عبفاً » لكنه خلقهم لأمر عظيم › 
ولحكمة عظيمة فيها سعادتهم » وفيها نجام . وهي أن يعبدوا الله وحده لا شريك له كما قال 
تعالى : [ وَمَا حَلَقْتَ الْجنّ وَالْإنْسَ الا ليعبدُون ) . وهذه العبادة أمرهم الله بها في قوله سبحانه : 
يا يها الاس اعبدُواً ریم ) . وف قوله : ( وَاعْبَدُواً الله ولا فشر كوأ به شینا ) . وف قوله : ( 
رما آمروا لا ليغبذوا الله مُخلصينَ لَه الدّينَ ) » في آيات كثيرة آمرهم فيها بالعب‌ادة » وهي 
توحيده جل وعلا . وتخصيصه بالعبادة من دعاء وخوف ورجاء وتوكل ورغبة ورهبة وصلاة 
وصوم وغير ذلك . فهو المستحق للعبادة ‏ جل وعلا ‏ دون كل ما سواه . ويدخل في ذلك 
فعل الأوامر . وترك النواهي ؛ فأداء الأوامر التي أمرك الله كما ورسوله . وترك النواهي التي نماك 
الله عنها ورسوله ؛ كل هذا داخل في العبادة » وهذا هو الإسلام » وهو الدين » وهو الاک‌ان ‏ 
وهو افدی . فلا تصل إلا لله » ولا تركع الا له . ولا تذبح الا له » ولا تدع إلا إياه » ولا تتوکل 
إلا عليه إلى غير ذلك من العبادات . أما الاستعانة بحاضر قادر فيما يقدر عليه ؛ فهذا ليس بعبادة 
> كما قال سبحانه في قصة موسى : [ فَاسْتَعَائَهُ الذي من شيعته علی الذي من دوه ) ؛ فإن 
موسى قادر على أن يغيثه . أما دعاء الیت . ودعاء الغائب الذي لا يسمع كلامك › أو دعاء 
الصنم أو الجن أو الأشجار . ونحوها ؛ فهذا شرك المشركين » وهو الشرك الأكبر الذي قال الله 
فيه : [ إن الشّرْكَ للم عَظيمٌ ) » وقال تعالى : ( ولو آشرکوا لبط عَنْهُمْ ما كالُوأ يَعْمَلُونَ ) » 
وقال سبحانه : ١‏ إن الله لا يَقْفر أن شرك به وَيَغفرُ ما ون ذلك لمن يَشَاءِ ) > وقال سبحانه : 
( وق أوحي رل والی الذین من قَبْلكَ لمن آشرکت یخن عَمَلْكَ ) ۰ فالله خلقنا ورزقنا ول 
يت ركنا ملا بل أمرنا بتوحيده وطاعته وترك معصيته . 


بل أرسل الینا رسولا ‏ ۰ فمن آطاعه دخل الجنة » ومن عصاه دخل النار ع 
والدلیل قوله تعالى : [ نآلا کم رَسُولًا شاهدا علیکم كما أَرْسَلَْا إلى فرعون 
رَسُولًا ‏ فعصی فرغون الرسُول فَأَحَذَكَاةُ آخذا یلا ). 

(الثانیة): أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد . لا ملك مقرب › ولا ني 


ت 0 


مرس( . والدلیل قوله تعالى : [ وَأَن الْمَسَاجِدَ لله فلا تدغوا مع الله َحَد) . 


( وأرسل إلينا رسولا : هو محمد عليه الصلاة والسلام - بکل ما تقدم . وأنزل عليه القرآن 
بذلك » لنستقيم على ما فيه من الهدى . ونعمل با فيه من الأوامر , وننتهي عما فيه من النواهي 
> وعلی ید محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ خاتم النبيين والرسلین . جاء لیعلم الناس 
دينهم ؛ فهو خاتم الأنبياء وامامهم وأفضلهم . 


ال و یت 
دينه فله النار» كما قال تعالى : ( اسلا کم رَسُولًا شاهذا عَلَيَكُمْ ) : يعني : باعمالکم ..- 

= کمّا سنا إلى فرعون رَسُولًا ) > فهو مرسل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ . [ فَعَصّى فرغون 
الرّسُولَ فَأَحَدََاهُ آخذا وَبِيلًا 1 ؛ اي أخذنا فرعون آخذا وبيلا في الدنیا بالغرق , وفي الآخرة بالنار 


0 هذه المسألة الثانية إنما هي تحقيق للمسألة الأولى : أن تعلم أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد 
في عبادته . كما أنه الخالق الرازق احيي المميت . الذي خلقك وأعطاك النعم . فهو سسبحانه لا 
يرضى أن يشرك معه أح من الخلق › ا ل ل ؛ لأن العبادة 
حق الله وحده , كما قال تعالى : ! وة قضی رَبك ألا تعبدُوا الا ِيّاهُ 1 » وكما قال تعالى : إِيَاك 
عبد وَإِيّاكَ نستعین ] ؛ لأن الشرك به هو أعظم الذنوب . وقد جاء في الآيات الكثيرة الأمر 
باخلاص العبادة لله وحده » والنهي عن عبادة ما سواه ن فتجمع بين أمرين : فتؤمن بأن الله هو 
الخالق الرازق الحيي المیت. وتؤمن بأنه سبحانه هو المستحق للعبادة من ذبح وصلاة وصوم وغير 
ذلك من العبادات » كما قال سبحانه : إ وإلَهُكم ال وَاحدٌ ) وقال سبحانه: [ فلا توا مع 


الله أَحَدَا ) . 


(الغالغة) © : أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله 


4 


2 
ل‎ 2۵ e 


ولو كان أقرب قريب . والدلیل قوله تعالى : إ لا تجذ قومّا يمون بالله وَالَيَوْمِ الآخر 


يُوَادُون مَنْ حَاد الله وَرَسوله ولو كاثوا آباءهم أو آبتاعهم أو إخواتهم ا عشرتهم 
ارت كنب في لیم ال بهم بزوج نع جات نخري من تخ 


م 


اسف م2 یر om E‏ د TEE‏ و 2 و و ال م ° ۲ 
الأنهار خالدين فیها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم 
E‏ و م ۲ 
المُفلحون ۲۲۲ . 


وهذه هي المسألة الثالثة وهي من أهم الواجبات أن يعلم كل مسلم ومسلمة أنه لا يجو له أن 
يوالي المشركين أو جبهم . فكل من أطاع الله ورسوله ووحد الله جل وعلا يلزمه أن يعادي 
الکفار ويبغضهم في الله > ولا يجوز له موالاقم وبتهم لقوله تعالى : [ لا تجد فرشا ] : أي لا 
تجد يا محمد قوما أهل إيمان صادق یوادون من حاد الله ورسوله . وقال تعالى : [ یا با الذينَ 
آمئوا ا تتَحَدُوأ الْيَهُودَ والصازی أَؤلِياء بَعْصْهُم آولاه بغض ومن یتهُم سکم فالة منهم 
إن الله ًا هدي ام لالمین ) . وقال عز وجل : قَدْ كائت لَكُمْ سح في [نسراهيم 
وَالَذِينَ مَعَهُ إِذ قالوا نقومهم انا بُرآء منکم وممًا دون من دون الله کفرنا بكم وبا ییا 
بتکم الْعَدَاوَة وَالْبَْضَاء أَبَدَا حَتَى منوا بالله وَحْدَهُ 1 . فلا بد من البغضاء والعداوة لأعداء الله 
> ومودة المؤمنين ومحبتهم . 

(» هكذا المؤمن يحب أولياء الله » ویتعاون معهم على الخير » ویکره أعداء الله ویبغضهم ویعادیهم 
في الله وان دعاهم إلى الله » وان أقرهم في بلاده وأخذ منهم الجزية كولي الأمر ؛ لأن الرسول 
صلی الله عليه وسلم ‏ أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس ‏ . وأخذ الجزية منهم فيه 
عون للمسلمين » لا حبة هم . فان أبوا الإسلام والجزية قوتلوا مع القدرة . وهذا خاص بأهل 
الكتاب وامجوس . أما بقية الكفار فلا تقبل منهم الجزية » بل يقاتلون حتى يدخلوا في الاسلام 
كالوثنيين والشيوعيين وغيرهم من أصناف الكفرة مع القدرة على ذلك ؛ لقول الله سبحانه : ( 
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ) » وقوله سبحانه : الوا خفَافا وثقالًا وَجَاهِدُوا 
ِأَمْوَالكُمْ وآلفسکم في سَبيل الله ذلکم خَيْرٌ كم إن کنثم تعلّمُونَ ) . وقوله سبحانه : [ فَإذَا 
السلخ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فافتلوا امش کین حَيثْ وَجَدثُمُوهُمْ وَحُذُوهُمْ واخصروهم وافغذوا له 

في هذا العنی كثيرة . ومراده سبحانه مع القدرة على ذلك ؛ لقوله عز وجل : [ لا يكلف الله 
فسا الا وُسْعَهَا ) » وقوله سبحانه : ( فاقوا الله ما اسْتَطَعْتُمْ ) الآية . ولأنه ‏ صلی الله عليه 


رز ۱ U‏ ا ۱۳ 5 غ ۱ 1 
اعلم أرشدك ‏ الله لطاعته أن الحنيفية ‏ ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له 


الدين. 


وبذلك آمر الله ۲۱ جميع الناس ‏ وخلقهم ها . كما قال تعالى : ( وما حَلَقَت الجن 
وَالْإِئْس لا لبون ) 

ومعنى يعبدون : يوحدون , وأعظم ما أمر الله به : التوحيد ‏ » وهو إفراد الله 
بالعبادة » وأعظم ما نمی عنه الشرك وهو دعوة غيره معه 27 والدليل قوله تعالى : ( 
وَاعْبدُواً الله ولا شر كوا به شيا ) . 


وسلم ‏ لم يقاتل المشركين حتى قوي على ذلك . ثم قال تعالى في آخر الآية : [ أولئك کتب في 
قلوبهم الان وَأَيّدَهُمْ برُوح مُنْهُ 1 ؛ أي قواهم بقوة منه . 


( قال رحمه الله : اعلم أرشدك الله لطاعته » جمع ‏ رحمه الله بين التعليم والدعاء . 


" الحنيفية ملة إبراهيم » وهي أن تعبد الله خلصا له الدین ‏ وهي التي قال الله فيها لنبيه : [ نم 


وم ص ه 


وحینا لك أن ابع مله إِبْرَاهِيمَ حنیقا ) . فالحنيفية هي اللة التي فيها الاخلاص لله وموالاته » 
وترك الاشراك به سبحانه . والحنيف هو الذي آقبل على الله » وأعرض عما سواه » وأخلص له 
العبادة ؛ کابراهيم وأتباعه» وهکذا الأنبياء وأتباعهم . 


( قال : وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم ها فأمرهم بالتوحید والاخلاص . وخلقهم 
ليعبدوه . وأمرهم بأن يعبدوه وحده في صلاقم » وصومهم . ودعائهم . وخوفهم , ورجائهم › 
وا یه 1 » وقال : ( ای فد وباك َسْتَعِينُ ) » وقال سبحانه : يا ها الاس اعدو 
رَبَكُمْ ) . هذه العبادة هي التي خلق ها الناس ۰ خلق ها التقلان وهي توحيد الله » وطاعة آوامره 
> واجتناب نواهیه » قال تعالى : ( وَمَا خلقت الجن والالس الا ليُعْبْدُونَ ) : يعنى یوحدون في 


العبادة » ويخصون با . بفعل الأوامر » وترك النواهي إلى غير ذلك من الایات . 


فاذا قيل لك : ما الأصول الثلاثة ‏ التي يجب على الانسان معرفتها ؟ فقل : معرفة 
العبد ربه ودینه ونبیه حمدا -صلی الله عليه وسلم-. 

فاذا قيل لك : من ربك؟ فقل 7 : رب الله الذي ربا ورب جميع العالین بنعمته , 
وهو معبودي » لیس لي معبود سواه . والدلیل ۲7 قوله تعالى : ( الْحَمْدُ لله زب 
الْعَالْمِينَ ) . 


00 وأعظم ما أمر الله به التوحید . وهو افراد الله بالعبادة فتقصده بالعبادة دون كل من سواه 
فلا تعبد معه صنما ولا نبيا ولا ملكا ولا حجرا ولا جنيا ولا غير ذلك . 


۲ الشرك دعوة غيره معه . وقد قال سبحانه : ( ولو آشرکوا لحط عَنْهُمْ ما كاو يَعْمَلُونَ ) 
وقال سبحانه : [ وق أوحي إلَيْك وی الَذِينَ من قنلك تن آشرکت لَيَحْبَطَنَ عَمَلك ولتکوئن 
من الْحَاسِرِينَ ) , وفي (الصحيحين) : أن النبي ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ سل : أي الب 
أعظم ؟ قال : أن تجعل لله ندا وهو خلقك . قيل : ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولدك خشية أن يطعم 
معك . قيل : ثم أي ؟ قال : أن ترن بحليلة جارك " . فبين ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ أن الشرك 
أعظم الذنوب وأشدها وأخطرها . وني الحديث الآخر يقول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : " ألا 
آنبتکم بأكبر الکباثر . قلنا : بلى يا رسول الله ! قال : الإشراك بالله" . الحديث متفق عليه. 
فالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة . والشرك : هو دعوة غير الله مع الله . تدعوه أو تخافه أو ترجوه 
أو تذبح له أو تنذر أو غير ذلك من أنواع العبادة . هذا الشرك الأكبر سواء كان المدعو نبياأو 
جنيا » أو شجرا أو حجرا أو غير ذلك » وهذا قال تعالى : ( وَاعْبدُوا الله ولا تشركوا به ضیّا 1 
, ف إِشْيْنًا ) : نكره في سياق اللهي , فتعم كل شيء , وقال سبحانه : [ وَمَا أمرواً الا 
ر الا التخلصية له این ) . فاعظم ما آمر الل به التوحید + وهو (فراد الله والغبادة . واعظم 
ما فى الله عنه هو الشرك بالله عز وجل » كما تقدم . وغذا آکثر سبحانه وتعال في القرآن من 
الأمر بالتوحید والنهي عن الشرك . 

0 هذه الأصول الثلاثة تجمع الدين كله من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ وهي التي يسأل 
عنها العبد في قبره. 

(» فإذا سأل سائل فقال : من ربك ؟ 

* فقل : ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته . وهو معبودي » ليس لي معبود سواه . 
هذا رب الجميع . كما قال : [ الْحَمْدُ لّه زب الْعَالَمِينَ 1 . والعالون : جميع المخلوقات كلهم 


وكل من سوی الله ۲۱ عالم » وآنا واحد ‏ من ذلك العام . 


فاذا قیل لك 7/) : بم عرفت ربك ؟ فقل( : بآياته ومخلوقاته . ومن آياته الليل 
والنهار والشمس والقمر » ومن مخلوقاته السموات السبع والأرضون السبع ومن فيهن 
وما بينهما. 


عالمون ‏ الجن والإنس والبهائم والجبال والأشجار كلها عالم . قال تعالى : ( إن رکم الله 
اْذي خَلَقَ السمَوَات وَالْأَرْضَ في سئّة يام نم استزی عَلَى رش يفشي الیل ار یه حثينا 
ولششس وَالَْمَرَ جوم مُسَخرات بافره » أ ل الق البرك ال ربا امن ) » فهو 
رب المع له اخلق وله الأمر ومو ١١‏ تح أن يعد فان ج ا ا 
اعْبُدُوا ربكم ) الآية .. وهو معبودي ليس لي معبود سواه . 

۳0( والدلیل قوله تعالى : (الْحَمَُلله رَبّ الْعَالَمِينَ ) : يعني الشناء كله لله . والعبادة من التساء 
ومن اشمد . 


0 وکل ما سوی الله عالم » من الجن والانس واخیوانات وابال كلها عوال . 

0 وأنا واحد من ذلك العام الذي خلقه الله وأوجده وأجب عليه طاعته . فعلی جميع العالین من 
الکلفین من الجن والانس أن یطیعوا الله ورسوله ویوحدوه جل وعلا . وهکذا الملائكة عليهم أن 
یعبدوا الله وحده» وغذا قال تعالى عن الملائكة : ( لا يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ وَيَفعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ ۲ 
٠‏ وقال تعالى : [ لَا يَسْبقوة بالقول وَهُمْ بِأمْرِهِ يَعْمَلُونَ ‏ یلم ما بين أنديهم وَمَا حَلْقَهْمْ وكا 
تشقون لا لمن ارتی وم من حشيته مُشففون ) .. 

0 ذا قیل لك أيها السلم بم عرفت ربك الذي أنت تعبده ؟ 

^ فقل : عرفته بآياته ومخلوقاته ؛ أي بایاته الکثیرة . وعخلوقاته العظيمة . التي تدل على أنه 
الرب العظیم وأنه الخلاق العلیم . وأنه الستحق لأن یعبد . وأنه الذي يخلق ما یشاء . ويعطي 
وعنع » وینفع ويضرء بيده كل شيء سبحانه وتعالى » فهو الستحق بأن نعبده بطاعته ودعانه 
واستغاثته وسائر أعمالنا وعباداتتا ؛ لأن الله خلقنا لهذا . قال تعالى  :‏ وما َلقت الجن والالس 
لا لِيعْبْدُونَ ) » وهذه العبادة هي توحيده , وطاعته » واتباع شريعته , وتعظيم أمره ويه قولا 
وعملا . 


والدلیل قوله تعالى : و ومن آیاته اللیل وَالنَهَارُ وَالشّمْس رالقمرٌ لا تسجدوا للشمس 
۴ للم واسْجدُوا لله الذي خَلقَه إن کم | یه تبون (. 


۳ 


وقوله تعالى : [ إن رک اله الذي حَلَقَ السّمُوات وَالَْرْضَ في 8 سن یام ثم استری 
على العش بغشي الیل التهار يَطْلَبُهُ نينا الکن وا ا , مُسَخْرَات مره 
اا له الْحَلو و الم تارك الله ENTE‏ 


00 ومن آیاته الیل وَالنّهَارُ وَالكّمْسٌ وَالْقَمَرُ 1 کل هذه تدل على أنه رب العالین وأنه اخلاق 
العليم , يأتي الليل بظلامه » ويذهب النهار بضیانه ‏ ثم يجيء النهار > ويذهب الليل › وهذه 
الشمس تلع على الناس في الدنيا كلها » وينتفعون يما » وهذا القمر كذلك وغير هذه من الآيات 
العظيمة . كالأرض وما فيها من جبال وأفار وبحار وأشجار وحيوانات . وهذه السموات التي 
يراها الناس » كلها من آياته الدالة على عظمته . وأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم وأنه 
المستحق للعبادة وهذا قال : [ ومن آياته الیل وَالنَهَارُ وَالشمْسُ وَالْقَمَرُلَا تسنجُذوا للشّمس ولا 
قمر وَاسْجدُوأ لله ادي له إن کم ره ون ن ) يعني لا تعبدوا هذه المخلوقات. بل 
اعبدوا الذي خلقها وأوجدها سبحانه وتعالى » فهو المستحق بأن يذل له العبد ویخضع له ويطي 
أوامره وينتهي عن نواهيه سبحانه وتعالى » تعظيما وتقديسا له ؛ وخوفا منه . ورغبة فيما عنده . 


۳ وقال سبحانه : ( إن ربكم الله ۲ يعني ان ریکم ايها العاد من اجسن والانسس هسو اله 
وربکم يعني خالقکم . وهو معبودكم الحق وحده لا شريك له : [ الذي خَلَّقَ السّمَوَات وَالأَرْضَ 

في سنَّة یام ثمّ استوی علّی الْعَرْشِ ) ؛ اي ثم ارتفع على العرش ‏ وعلا فوقه سبحانه وتعالى , 
فعلمه في كل مکان وهو فوق العرش . فوق جيع الخلوقات . والعرش سقف الخلوقات وهو 
أعلى الخلوقات , والله فوقه جل وعلا » استوی عليه استواء يليق بجلاله لا یشابه خلقه في شي: 
من صفاته االعال وا ما و سس ری 
كفوًا أَحَدٌ ؟ . وقوله : د يفشي اللَيْلَ النَّهَارَ بط حَنِينًا ) . أي يغطي هذا يبهذا وهذا يمذاء ( 


والرب ۱ هو العبو د(۱) ۸ 

والدلیل قوله تعالى ° : ( یا آیها الاس اغبدوا ربكم الذي خلة خلقکم والذین من قبل تبلکم 
غلم تون -- الذي جَعَلَ لکم لض فرَاشًا والسماء بتاء والزل من السسّمّاء كاه 
فأخرج به فن العمرات روقا تکم فلا تجعلوا لله أَندَادًا ام تعْلَمُونَ ]. 


يَطلْبُهُ حَنِيئًا ) ؛ أي سریعا » وکل واحد يطلب الآخر , إذا انتهی هذا ؛ دخل هذا » وهكذا .. 
حتى تقوم الساعة . [ وَالشَمْس وَالْقَمَرُ 1 : أي وخلق الشمس والقمر والنجوم خلقها مسخرات 
بأمره » مطيعات مذللات لأمره سبحانه . ثم قال سبحانه : [ أا لَه الْحَلق وَالَأَمْرُ ) . فالخلق له 
والأمر له هو الخلاق الذي لا يخالف آمره الكو الذي هو نافذ في الناس كما قال تعالى : [ نم 
أفقة إذا رد ییا آ ول له كن يكرد ) . وقوله  :‏ رق را الا واحدة کح لسر )» 
فأمر الله الکو القدري لا راد له » وغذا قال : ( ألا له ال رنه تارك الله رب امین ). 
ف [تَبَارَكَ ) : يعني بلغ في البركة النهاية . وهي صيغة لا تصلح إلا لله ۰ فلا يقال للعبد 
تباركت يا فلان ‏ هذا لا يصلح . وإنغا هو خاص بالله كما قال تعالی : تَبَارَكَ الذي بيّده الْمُلْكْ 
) » وإنما يقال للمخلوق بارك الله في فلان ‏ أو فلان مبارك , أما تباركت ؛ فإها لا بصلح إلا لله 


وحدة . 


( والرب هو العبود » و إ الْعَالَمِينَ 1 : المخلوقات كلها من الجن والانس والسماء والأرض › 
وهو ربا سبحانه وتعالى » وهو رب الجميع » وخالق الجميع جل وعلا . 


0 قال تعالى : يا ها الاس اعبدُوا ربَكُمْ الذي حَلَفَكُمْ وَالْذِينَ من قبلکم لعلکم تتقون ) : 
خلق الجميع ب اا ا ر ی ما دم وها ليله ونا ب فل مجان 1 
الذي جَعَلَ کم الْأَرْضَ فرَاضًا ) الآية ؛ فهو خلق الجميع ليتقوه ويعبدوه كما قال تعالى : ( 
لمکم تون ) . ثم بين سبحانه بعض أفعاله فقال : ( الذي جَعَلَ لَكُمُ اض فراشًا وَالسَمَاء با 
) > فجعل الأرض فراشا للناس » ومهادا لهم, عليها يسكنون » وعليها يبنون » وعليها ينامون , 
وعليها يشون » وأرساها بالجبال , ثم قال : ( وَالسَمَاء بناء 1 فجعلها بناء وسقفا محفوظا وهم 
عن آیاقا معرضون ۰ وزينها بالنجوم والشمس والقمر ‏ ور من السّمَاءِ مَاء ) ؛ أي من 
السحاب [ فأخْرَج به من المَرّات رقا لَكُمْ ) أنواع الأرزاق في كل مكان ويحيي الله به الأرض 


قال ابن كثير ('2 رجه الله تعالى - : الخالق هذه الأشياء هو الستحق للعبادة . 


وأنواع العبادة 0 الق آمر الله بحا » مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء » و 
الخوف 9 والرجاء والتوكل 1 والرغبة والرهبة واض‌شوع والخشية والإنابة 


بعد موقا ثم قال تعالى : [ فلا كجعَلوا لله أندادا ونم تعْلَمُونَ ) : أي أشباها ونظراء تعبدوها معه 
> لا صنما ولا جنا ولا ملكا ولا غير ذلك . فالعبادة حق الله وحده » ليس له نديد ولا نظير ولا 
مغيل . بل هو الاله الحق . وكان المشركون يتخذون له الأنداد والنظائر والأمثال من الأصنام 
وان والملائكة ویعبدوفم من دون الله » ويستغيثون يمم فأنكر الله عليهم ذلك » وبين أن هذه 
المخلوقات ليس ها حق في العبادة » ولا قدرة ها على شيء إلا بإذنه سبحانه وتقديره . 

( قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله في تفسيره : الخالق هذه الأشياء من سماء وأرض وثمار 
وأشجار ومطر وغیر ذلك : هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى » وأن يطاع ؛ لأنه رب الجميع › 
وخالق الجميع » كما قال تعالى : [وَإِلَهُكُمْ ال وَاحدٌ لَا لها هو الرّحْمَنٌ الرّحِيمْ ) . 

0 العبادة أنواع : فمنها الإسلام بأركانه » فلك ما أمر الله به من أعمال الإسلام عبادة: من 
صلاة وصوم وغير ذلك » وهكذا الاعان بأعماله الباطنة » كالإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر والإبمان بالقدر خيره وشره . وكذلك الخوف والحبة والرجاء إلى غير ذلك . فكل 
ما يتعلق بالقلوب داخل في العبادة بل هو أعلى أنواع العبادة وأعظمها . فالواجب على كل 
مكلف إخلاص العبادة لله وحده » فلا يدعو مع الله الأنبياء ولا الأولياء ولا الأصنام ولا الأشجار 
ولا الأحجام ولا النجوم ؛ لأن العبادة حق لله وحده , قال تعالى : ( وآن الْمَسَاجِدَ لله فلا تذغو 
مَعَ الله أَحَدَا ) . وقال تعالى : إِيّاكَ عبد راك نستعین ) . وقال تعالى : [ ولا تداع من دُون 
الله ما لَا ینفغلت ولا برك فان فعلت فإك إذا من الظالمین ) . وقال سبحانه وتعالى : ( مس 
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يدع مَعَ الله إلا آخَرَ لا بُرْهَانَ له به اّما حسَابَهُ عند ربّه إِنَهُ لا يُفلح الکافرون ) . وقال عز 


والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة والذبح والنذر وغير ذلك من العبادة التي أمر الله جا 
> كلها لله . والدلیل قوله تعالى : ( وآن المَسَاجد لله فلا تذغوا مَعَ الله أَحَذَا ) . 


0 ۲ 5 5 ۳۲ 8 5 5 ۲ ۳ 
فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر » والدليل قوله تعالى ۲۱ : [ ومن بیع 


وو ا ع اللا 


مع الله لا حر لا بُْهَانَ له به الما حسَابهُ عند رب اه لا فلح الظَالمُونَ ) . 


وفي ۳۱ الحديث : " الدعاء مخ العبادة " , الدليل قوله تعالى : إ وقال رَبُكُمْ اذغوني 
أمنتجب لَكُمْ ان الذین يَسْتَكْبرُونَ عن عبادتي سَبَدْحْلُونَ جهنم ذاحرین ) . 


وجل : [ ذَلكُمُ الله ربكم لَه ال وَالْذينَ تذغون من دُونه مَا يَمْكُونَ من قطمير إن 
تذغوهم لا يَسْمعُواً دعَاءكُمْ وَلَوْ سَمعُوا مَا استجابوا لکم ویر القيَامَة یکفرون بشرككُم ولا 
نك مل خبیر ) » فسمى سبحانه دعاءهم شركا . فالواجب على جميع المكلفين إخلاص العبادة 
لله وحده » رجاء وخوفا واستعانة واستغاثة وذبحا ونذرا وخشية لله وصلاة وصوما إلى غير ذلك › 
كله لله وحده فمن تقرب لغير الله من ولي أو نبي أو صنم أو شجر أو حجر بالدعاء أو بالذبح أو 
بالنذر أو بالصلاة أو بالصوم ونحو ذلك . فهو مشرك كافر أشرك بالله وعبد معه سواه > كفعل 
المشركين الأولين من عباد القبو وعباد الأشجار والأحجار والأصنام . وهذا قال عز وجل : [ 
وو آشرکوا لَحَبط عَنْهُم ما كائوا يَعْمَلُونَ ) . وقال تعالى : [ له من یسك بالله فقد حَرّمَ الله 
عَلَيِْ الْجنَةَ وَمَأوَاةُ انار ) . وقال سبحانه وتعالى  :‏ وَلَقَدْ أوحي لك وَإلَى الذین من قَبْلكَ تن 


( فكل هذه العبادات يجب إخلاصها لله > ومن صرف منها شینا لغير الله من صنم أو شجر أو 
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0 لقوله تعالى : [ وَمَن يَّدْعٌ مَعَ الله الا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فَإِنَمَا حسَبهُ عند رَه اه لا فلح 
الْكَافْرُونَ ) » ولغيرها من الآيات السابقات » وهذا دليل على ما تقدم . 

© وني الحديث : " الدعاء مخ العبادة ۳ وني لفظ آخر : " الدعاء هو العبادة " ۰ وقال سبحانه 
: ( وقال ربكم اذغوني أستجب لَكُمْ ان الذينَ يَستَكْبرُونَ عَنْ عباتي سَيَدْعْلُونَ جهن ذاحرین 
) » فسمى الدعاء عبادة في قوله : ( أستجب لَكُم إن الّذينَ يَسْتَكْبِرُونَ ) يعني عن دعائي . 
فالدعاء هو أن يضرع إلى الله یدعوه ‏ ويسأله النجاق » ويسأله الرزق » كل هذا عب‌ادة . فإذا 


۱ زد فا 5 شش اه ی او و ی BO‏ نا 
ودلیل 7 الخوف قوله تعالى : [ فلا تَحَافُوهُمْ وخافون إن کنشم مُؤْمنِينَ ). 


صرفها للصنم أو للشجر أو للحجر أو ليت . صار مشرکا بالله عز وجل فیجب الحذر من 
الشرك كله . دقيقه وجلیله » وأن تکون العبادة لله وحده . لکن دعاء احي الحاضر القادر › 
والاستعانة به في الشيء القدور عليه . لا باس به ولا یعتبر داخلا في الشرك ؛ فلو قلت لأخيك 
احاضر : يا عبد الله ! أعنّي على قطع هذه الشجرة أو على حفر هذه البتر ؛ فلا بأس بذلك كما 
قال سبحانه في قصة موسى : [ فَاسْتَعَانَهُ الذي من شيعته عَلَى الذي من عَدوه 1 الآية . استغاثة 
الاسرائيلي على القبطي ؛ لأن موسى قادر على إغاثته » يتكلم ويسمع . أما إذا اعتمد على 
الخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله حاضرا أو غائبا أو ميتا » واعتقد أنه ينفع من دعاه أو يضر لا 
بالأسباب الحسية من الشرك بالله . كما قال تعالى عنهم أنهم قالوا : (ِهَؤُْلَاء شفعَاوا عند الله 1 » 
فيظنون آفم يستطيعون بعبادقهم إياهم أن يشفعوا لهم عند الله في حصول مطالبهم أو آفم يقربوفهم 
إلى الله زلفى . كما قال الله سبحانه عنهم في الآية الآخرى : [ ما دهم الا روف إلى الله 
رُلْقَى ) . وهذا من جهلهم وضلاهم بالشافع والمشفوع إليه . والله سبحانه له الشفاعة جميعاء 
وهو الذي يتصرف في عباده كيف يشاء . فلا يأذن بالشفاعة إلا فيمن يرضى الله عمله › ولا 
يشفع أحد عنده إلا بعد إذنه , كما قال تعالى : ( مَنْ ذا الذي يَشْفَعُ عنده الا باذنه ) » وقال 
تعالى : [ ولا يَْفَعُونَ لا لمّن اركضّى ) , فالشفاعة لا تكون إلا باذنه للشافع » ورضاه عن 
المشفوع فيه . وهو سبحانه لا يرضى بالشفاعة إلا لأهل التوحيد , كما صحّ عنه - صل الله 
عليه وسلم ‏ أنه قال لا سأله أبو هريرة قائلا : من أسعد الئاس بشفاعتك يا رسول الله ؟ ‏ 
قال : " من قال : لا له إلا الله خالصًا من قلبه " [ أخرجه البخاري في صحيحه ] . ولا تكون 
الشفاعة إلا لمن ارتضى قوله وعمله من أهل التوحيد والإيمان . 

۱ ومن ذلك الخوف وهو أقسام ثلاثة : 

الأول : خوف السر وهذا خاص بالله ؛ لأنه القادر على كل شيء وهو الذي يخاف ويخشى . كما 
قال تعالى : [ فلا تخافوهم وخافون إن كنم مُوْمنِينَ ) » وقال تعالى : [ وَلَمْ يَخْشَ إلا الله ) . 
وقال : ! فلا تَخْشَوًا الاس وَاخْشّون ۲ . فالواجب خشية الله وخوفه ؛ لأنه مصرف القلوب 
ومقلبها والقادر على كل شيء . وهو الذي ينفع ويضر › ويعطي ونع › فالواجب تخصيصه 
باخوف وألا يخاف إلا الله في كل الأمور . ولكن خوف السر يختص به سبحانه وهو كون 
الانسان يخاف من أجل قدرة خاصة سرية ليست حسب اس . ولذلك يعتقد عباد القبور أن 
بعض الناس له القدرة على التصرف في الكون مع الله جل وعلا . ويعتقدون ذلك أيضافي 


ودلیل ۲۱ الرجاء قوله تعالی : ( فمَن کان يَرْجُوْ لقاء ره فَليَعْمَلَ ما صالخا و 


یش لذ بعبادة بد ا 


الأصنام وان وغیرها . وهذا هو الشرك الأكبر ١‏ ویعتقد فیهم آیضا أن لهم القدرة على العطاء 
والنع » وزیغ القلوب . وموت النفوس دون آسباب حسية . 


الثاني : خوف الأسباب الحسية كما قال تعالى في قصة أَحُد لما قيل للنبي ‏ صلی الله عليه وسلم 
إن المشركين قد جعوا لكم وسيرجعون إليكم فأنزل الله في ذلك : [ ما ذَلَكُمْ الشیّطان 
يُخَرَفْ أَولِيَاءُ فلا تخافوهم وَحَافُون إن كنحم مُوْمنِينَ ) . فالشيطان يخوف الناس من أوليائه , 
ويعظمهم في صدور الناس حتى يخافوهم , وال يقول : ( فلا تَحَافُوهُمْ ) » بل اعتمدوا علي , 
وأعدوا العدة . ولا تبالوا بهم ن كما قال تعالى : [ وأعدوا لَهُم ما امْتَطَغْتُم مّنْ فو 4 . وهذا 
وف اخسي لا باس به لکن اق القلي خوف السر هذا هو اللهي عنه آما خرف اخسي » 
مثل أن يخاف اللص أو السارق أو العدو . فیعد العدة من السلاح اللازم كل هذا لا بد منه وضذا 
قال تعالی : [ یا با الذین آمَنُوا غذوا حذركم ‏ . وقال سبحانه في قصة موسی لما خرج من 
مصر خائفا من فرعون وقومه : [ فَخَرَجَ مها خائفا يَكرَقَبُ ) ؛ فان هذا الخوف خوف حسي لا 
بأس به لکن لا يجوز خوف العدو خوفا عنع من جهاده . ونصر الحق , وانغا يحمله هذا اخسوف 
على الاعداد للعدو و آخذ الحذر . 


الثالث : اخوف الطبيعي الذي جبل عليه الانسان وهذا لا حرج فيه مثل خوف الانسان الحية 
والعقرب والسبع . فیتباعد عنها ویقتلها ویتباعد عن مظنة السباع حتى لا يتأذى با . هذا آمر لا 
بد منه . والله جبل الناس على الخوف ما يؤذي حنی يتحرز منه ؛ يخاف البرد فيلبس الثی اب 
الغليظة ‏ ویخاف من الجوع فیاأکل ‏ ویخاف العطش فیشرب . هذه آمور طبيعية لا باس ها . 

۱ وهکذا الرجاء عبادة لله فیرجو الله وحسن به الظن كما قال تعالى : ( فَمَنْ كان يجو لقاء 
ربّه فَلْيَعْمَلَ عَمَنَا صَالحًا ولا ُشرل بعبّادَة ربّه أَحَدا ) . فالرغبة إليه »> ورجاء ما عنده ؛ عبادة له 
سبحانه وتعالی . قال تعالی : [ إِنّهُمْ کاوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَات وَیدغوتنا رَعَبَا وَرَهَبّا وكائوا نا 
خَاشعينَ ) . فالرغب : الرجاء . الرهب : الخوف . وكلاهما : عبادة . وعلی العبد أن يحسن ظنه 


)١‏ » 2 الي ف ی عازه ای 7 ا 
ودلیل التوکل ‏ قوله تعالى : [ وعلی الله فتوكلوا إن كنم مُوْمنِينَ ) › ( وَمَن 


بتو کل على الله فَهْوَ حب ) . 


ودليل ‏ الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى : [ ام کائوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَات 


وَيَدْعُوئََا رَعْبّا ورَهَبًا وکالوا نا خاشعین ) . 


نم 


ودليل الخشية قوله تعالى : [ فلا ومع واخشوني ) الآية . 


نا 


ودليل الإنابة © قوله تعالى  :‏ ونیا إلى ربکم وَأَسْلمُواً لَهُ ) الآية .ودليل الاستعانة 


( قوله تعالى : ( إبَّاكَ تَعبّدُ وَإِيّاكَ تمتعينُ ) وني الحديث : " إذا استعنت فاستعن بالله " . 


بربه » ويعمل بالأسباب الشرعية . وان الظن الحسن مع الأخذ بالأسباب يعود على العبد بالخير 
وبالرحمة وبدخول اجنة وبمغفرة الذنوب . 


۱ وهكذا التوكل عبادة . وهو التفويض إلى الله » والاعتماد عليه في كل الأمور مع الأخل 
بالأسباب . فتعتمد على الله في السلامة من الشر » والعافية من الفتن . وحصول الرزق › وفي 
دخول الجنة » والنجاة من النار » مع الأخذ بالأسباب الشروعة . قال تعالى : ( وعلسی الله 
قتوكلوا إن كتكم ممن ) » وقال تعالى : [ ومن یرل عَلَى الله فرح : يعني كافيه . 

۲ وهكذا الرغبة والرهبة والخشية من الله كل هذه عبادات . قال تعالى عن الأنبياء والصالحين : 
( هم كائوا يُسَارِعُونَ في الخَيْرَات وَيَدعُوَا ربا وربا وکائوا لا خاشعین ) يعني : خائفين 
يخشون الله » ويخشعون لعظمته : أي يذلون . 

7 ) وهکذا الإنابة عبادة : قال تعالى : [ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له ) . والإنابة معناها : 
الرجوع إلى الله » والتوبة إليه . والاستقامة على طاعته ؛ فهذه عبادة لله » يجب على الناس أن 
ينيبوا إلى الله » ويرجعوا إليه » ويتوبوا إليه » ويستقيموا على طاعته . 


ودلیل الاستعاذة ‏ قوله تعالى : إ قل آغوذ برب الْفلّق 4 وقوله تعالى : ( قل أعُوذ برب الاس 


ودلیل الاستغاثة © قوله تعالى : ( إذ ستغینون ربكم فاستَجّاب کم ) الآية .ودليل الذبح (۲) 
قوله تعالى : [ قل إن صَلاتي وَنُسكي وَمَخْيَايَ وَمَمَاتي له زب العالمین ا شريك له یلك 
أمزت وآنا أرّل الْمُسْلمِينَ ) ومن السنة : " لعن الله من ذبح لغير الله " . 

ودليل النذر٩)‏ قوله تعالى : [ يفون بالُذر وَيَحَافُونَ يَوْمَا كان سره شتتطیرا ) . 


('» وهكذا الاستعانة عبادة كما قال تعالى : [ إياك نعبد وإياك نستعين 1 , وني الحديث : " إذا 
استعنت فاستعن بالله " . فيستعين العبد بالله ؛ فتقول : اللهم أعني على ذكرك وشكرك , اللهم 
أعني على طاعتك, اللهم أعني على كل خير » إلى غير هذا » تستعين بالله في كل المهمات . 

( وهكذا الاستعاذة عبادة : أن تستعيذ بالله من الشرور ‏ وتلجأ إليه > كما قال تعالى : قل 
أعوذ برب الفلق ) وقوله : [ قل أعوذ برب الناس ] . فالاستعاذة بالله من الشيطان ؛ ومن كل 
مؤذ » ومن كل عدوء أمر مأمور به . كما قال تعالى : [ وإما يتزغنك من الشيطان نرغ فاستعذ 


بالله £ . 


7 وهکذا الاستغاثة عبادة أن تستغيث بالله في الشدائد من عدو . أو تطلبه إنزال الغيث البارك 
أو يكشف الضر . كما قال تعالى : ( إذ تستغینون ربكم فاستجاب لَكُمْ ) . 

(۲) وهكذا الذبح عبادة : قال تعالى : [ قل ن صَلَاتي وَنُسُكي ) أي ذبحي › [ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي 
لله رب الْعَالَمِينَ 1 . 

ومکذا النذر عبادة » قال تعالى : يُقُونَ بار . وقال تعالى : ( وما لقم من فة أو 
نذرثم من گذر فان الله يَعْلَمُهُ ) الآية . وقال - صلی الله عليه وسلم ‏ : مر قدو ان بطیع 2۱ 
فليطغة . ومن نذرّ أن يعصه فلا یخصه" . فالنذر عبادة وطاعة لله . إذا فعله الان‌سان لزمه 
الوفاء » والنذر مکروه ؛ لأن في التزاما » وفیه مشقة . وهذا نی البي س صلى الله عليه وسلم - 
عن النذر وقال : " إن النذر لا يأ بخير " ۰ ولکن إذا نذر طاعة لزمه الوفاء ؛ لقول الرسول ل 
صلی الله عليه وسلم ‏ : " مَنْ نذر أن يطيع الله ؛ فلیطعه " . فاذا نذر عبادة من صلاة أو صوم 
أو غيرهما لزمه الوفاء لا تقدم. 


2 ۰ ۳ ۱ 
الاصل التاني: معرفة دين الإسلام 00 بالادلة ؛ وهو الاستسلام لله بالتوحید › 
والانقیاد له بالطاعة ‏ والبراءة من الشرك وآهله . وهو ثلاث مراتب : 
الاسلام و الإبمان والاحسان » وکل مرتبة ها أركان . فأركان الاسلام خمسة ( : 
شهادة أن لا إله الا الله وأن حمدا رسول الله ... 


( هذا هو الأصل الثاني : وهو دين الاسلام » وهو ثلاث مراتب بينها الرسول ‏ صلی الله عليه 
وسلم ‏ . فأوضا الاسلام وهو الإخلاص لله وحده : يعني الاستسلام لله بالعبادة » وتخصيصه يما 
دون كل ما سواه . والبراءة من الشرك وأهله . فإذا فعل ذلك فقد أسلم يعني : انقاد وذل 
وخضع لله وحده بالعبادة دون كل ما سواه » وتبرأ من الشرك وأهله . قال تعالى : [ فمن يكْفَرْ 
بالطَّاُوت یمن بالله فقد امْتَمْسَك بالْعُرْوَة نی ) . والكفر بالطاغوت معناه : البراءة من 
الشر كث و أهلف وانکار ذلك » واعتقاد بطلانه . وهناك مرتبة الإبمان » ومرتبة الإحسان » وكلها 
داخلة في دين الاسلام . الدین الذي شرعه الله لعباده وأرسل به الرسل جميعا . ومرتبة الاسلام 
تشمل الأعمال الظاهرة . 


( وأركانه خسة : شهادة أن لا اله الا الله » وآن حمدا رسول الله » واقسام السصلاة . وایتساء 
الزكاة » وصوم رمضان . وحج البیت لمن استطاع إليه سبیلا . كما ثبت ذلك عن البي ‏ صلی 
الله عليه وسلم ‏ في قوله : " بني الإسلامُ على حمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول 
اله ء وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » وحج البيت " . فأول أركان الإسلام : 
شهادة أن لا إله إلا الله » وبا يدخل العبد في الإسلام ؛ فيشهد أن لا إله إلا الله : أي لا معبود 
حق إلا الله . وهي نفي وإثبات ؛ فلا إله : نفي » وإلا الله : إثبات . قال تعالى : ( یال تلد 
ایا تستعينُ ) › وقال : ( وما أمروا إلا ليعبذواً الله مُخْلصينَ له الدّينَ ختفاء 1 الآية. وقال 
تعالى : ( ذلك بأن الله هُوَ الْحَقّ ون مَا يَدْعُونَ من دونه هُوَ الْبَاطلَ ) . أما قولها بدون العمل با 
> فلا تنفع ؛ كأن يقول : لا إله إلا الله , ولا يخص الله بالعبادة ؛ فان شهادته لا تنفع؛ كالمنافقين › 
فامم یقولوفا ولا یعتقدوفا . فهم في الدرك الأسفل من النار . فالذي يقول لا له إلا الله » ويعبد 
القبور والأصنام ؛ لا تنفعه بل هي باطلة . وأما الشهادة الثانية وهي : أن محمدا رسول الله؛ 
فدليلها قوله تعالى : [ لَقَدْ جَاءكم رَسُول من سکم ) . يعني : حمدا - عليه الصلاة والسلام 
تعرفونه؛ لأنه من أنفسكم . وهو من أشرف قبائلكم من بني هاشم : [ عَزِيرٌ عَلَيْهِ ما عنتم ) : 
أي يشق عليه ما يشق عليكم . ( حَريص عَلَيَكُمْ ) : يعني على هدايتكم . وإنقاذكم من النار . 


وإقام الصلاة » وایتاء الزكاة » وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام 29 ..فدليل 
الشهادة (۳: قوله تعالى : [ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما 
بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ) .ومعناها : لا معبود بحق إلا الله وحده . " لا إله 
" : نافيا جميع ما يعبد من دون الله . " إلا الله" مثبتا العبادة لله وحده . لا شريك له في 
عبادته , كما أنه ليس له شريك في ملكه . وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى : 1 
وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء ما تعبدون ‏ إلا او e‏ 5 
وجعلها كلمة باقبة في عقبه لعلهم يرجعون ) )١(‏ وقوله تعالى : ( قل يا آفل الكتاب 


وقال تعالى : ( مُحَمّدْ سول الله ) . وبعد هذه الشهادة على العبد أن يطيعه فيماأمرء وأن 
يصدقه فيما أخبر » وأن يجسب ما عنه نمی وزجرء وألا يعبد الله إلا ما شرع . 
فلا بد من هذه الأمور الأربعة : 
الأول : طاعته فما أمر من الصلاة والزكاة وغيرها . 
الثاني : تصديقه فيما أخبر عن الآخرة والجنة والنار وغير ذلك . 
الثالث : واجتناب ما عنه فى وزجر . كالزنا والربا وغير ذلك ما فى الله عنه ورسوله . 
الرابع : وأن لا يعبد الله إلا بجا شرع ؛ فلا يبتدع في الدين ما لم يشرعه الله ؛ لقول البي -- صلى 
لله عليه وسلم ‏ : " من عمل عم ليس عليه أَمْرّنا فهو رد" . وفي رواية : " من خدّث في 
أمرنا ما ليس منه فهو رد " : أي مردود . 

( ودلیل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد ؛ قوله تعالى : [ وما أمرُوا إلا ليغبذوا الله مُخلصين له 
ادن حُتَفاء ریقیموا الصلاة ویو الرّكاة وذلك دين القيّمَة ) . وقال تعالى : فبن تابوا 
وا الصَلاة وآوًا الزكاة فاخوالکم في الذین ) . وقال تعالى : [ فان ابوا وَأَقَامُواً الصّلَاة 
وتا الرَكاةَ فخلوا هم ) . ودلیل الصیام : قوله تعالى : یا ها اليح أمئوأ کب علسیکم 
الصّيّامُ کمّا کتب عَلَى الذین من فلكم ) إلى قوله سبحانه : ( شَهْرُ رَمَضَانَ ) » أي أن السصیام 
واجب علیکم كل عام في شهر رمضان . 


0 ودليل الحج قوله تعالى : [ فيه آيَاتْ بيات مَقَامُ راهم وَمَنْ َخَلَهُ كان آمنًا ولل عَلَى الاس 
ع اليك امن امتطاع اه یلا ومن كر فد اله ع عن الْعَالمین ) الآيلا» وهو مرة ن العمر 
؛ لقول البي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : " الحج مرة . فمن زاد فهو تطوع " . 

65 هذه الصفحة والتالية ‏ تابعة للمتن . وقد تقدم شرحها فيما مضى . 
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تعالوا الی كلمة سواء بَيْنََا وبَيتكم آلا تَعبّدَ إلا الله ولا شرك به شيا ولا شحذ بَعْصْنا 
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بَغضا ابابا من دون الله فإن ولوا ولوا اشهذوا با مُسْلمُونَ ) . ودلیل شهادة أن 
حمدا رسول الله قوله تعالى : [ لد جَاءکم رَسُول من لفسکم عَریژ عَلَيْه ما عنم 
حَريص علیکم بالْمُْمنِينَ رووف رحیم ) . ومعنی شهادة أن حمدا رسول الله طاعتسه 
فيما آمر . وتصدیقه فیما آخبر » واجتناب ما عنه ی وزجر ‏ وأن لا يعبد الله إلا بما 
شرع . ودلیل الصیام قوله تعالی : [ یا أيْهَا الذین لوا کتب عَلَيَكُمْ السمیامُ كَمَا 
كتب عَلَى الذین من فلکم لعلَكُمْ تقون ) .ودلیل الحج قوله تعالى : وله علسی 
الاس حجٌ الْبَيْت من اسسْمَطّاع له یلا وَمَنْ کفر فان الله غني عن الْعَالَمِينَ ) . 


۷ 3 


6 


(المرتبة الثانية) : 

الإيهان © . وهو بضع وسبعون شعبة , فأعلاها قول : لا إله إلا الله » وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق . والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه ستة : أن تؤمن بالله وملائکته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خبره وشره . والدليل على هذه الأركان الستة 


۲ الإبمان : هو ما يتعلق بالقلوب من التصديق بالله » وأنه رب العالمين . وأنه هو الستحق للعبادة 
» والتصديق بالملائكة وبالكتب وبالرسل وبالبعث بعد الموت والجنة والنار وبالقدر خيره وشره . 
كل هذا يتعلق بالقلوب . فهو أصل من الأصول التي لا بد منها . فلا إسلام إلا بإيمان . ولا إيمان 
إلا باسلام . فلا بد من هذا وهذا . لا بد من إسلام الجوارح › ولا بد من إسلام القلوب وإبماها . 
ولهذا جمع الله بين الأمرين في كتابه العظيم . وهكذا الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ ذكرهما 
جنيعا . فالاسلام هو الانقياد الظاهر بطاعة الله وترك معصيته . والإبمان يشمل الأعمال الباطنة ما 
يتعلق بالقلوب وتصديقها . ويطلق الإسلام على الإيمان . ويطلق الإيمان على الإسلام . فإذا قيل 
الإيمان ؛ عم الجميع , وإذا قيل الإسلام ؛ عم الجميع . قال تعالى : ! إن الدّينَ عنْدَ الله الْإِسْلَامُ £ 
. فيعم ما یتعلق بالباطن والظاهر . وهكذا الإيمان إذا الع ل ةه عد اع 
وسلم في الحديث الصحيح : " الإبمان بضع وسبعون شعبة » فأفضلها قول لا إله إلا الله » 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق " . فالإيمان هنا يعم الجميع . فيعم أركان الإسلام » ويعم جميع 
الأعمال الظاهرة , كما يعم الباطنة » كما أنه يشمل الاحسان . 


قوله تعالى : [ ليس ابر أن ولوأ وجُوحكم قل المشرق وَالمَغرب ولك ابر فن من 
بالله وَالْيَوْم الآخر والْمَلانكة رالکتاب وان ) الآية . ودلیل القدر قوله تعالى : ! ان 
کل هشيمه يقر ) . 

رالرتبة العالفة) : الاحسان © : ركن واحد » وهو أن تعبد الله كأنك تراه . فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك . والدليل قوله تعالى : ( إن اله مع الْذينَ اتقو والذین هُم 
مُحْسنُون ) . 1 

وقوله تعالی : ( وكوكل غلی العزیز الرحیم - الذي یرال حین تقوم - وتقلبك في 
الساجدین - له هُوَ السّميع لْعَليِمُ 1 . وقوله تعالى : ( وَمَا تکون في شأن وَمَا تلو 
مئه من فرآن وا تَعْمَلُونَ من عَمَل لک کم شهوذا إِذْ فيضن فيه ) الآية . 
والدليل من السنة : حديث جبريل الشهور عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنسه- 
قال : بینما نحن جلوس عند النبي - صلى الله عليه وسلم- إذ طلع علینا رجل شديد 
بياض الثياب » شديد سواد الشعر ‏ لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا آحد . 
فجلس إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلّم-فأسند ركبتيه إلى ركبتيه » ووضع كفيه على 
فخذيه . وقال : يا محمد! آخبرن عن الإسلام ؟ فقال : " أن تشهد أن لا إله إلا الله » 
وأن محمد رسول الله » وتقيم الصلاق, وتؤت الزكاة » وتصوم رمضان , وتحج البيت إن 
استطعت إليه سبيلا " » قال : صدقت . فعجبنا له يسأله ويصدقه , قال : آخبرن عن 
الإبمان. قال : " أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره 
وشره " ۰ قال : آخبرین عن الاحسان . قال : " أن تعبد الله كأنك تراه ؛ فإن لم تكن 
تراه ؛ فان يراك "۰ قال : أخبرني عن الساعة . قال : " ما المسؤول عنها بأعلم من 
السائل " ۰ قال : آخبرین عن آمارانما . قال : " أن تلد الأمة ربتها » وأن ترى الحفاة 


۱ أما الاحسان فهو إكمال العبادة ظاهرا وباطنا وهو أن تعبد الله كأنك تراه » فان لم تكن تراه 
فانه يراك . فمن عبد الله على هذا الاستحضار ؛ فقد أدرك مرتبة الإحسان » واجتمع له الخير 
كله . كما قال سبحانه : [ إن الله مَعَ الذين اقا وَالْذِينَ هُم مُحْسِنُونَ ) . وقال عز وجل : ( 
إن رَحْمتَ الله قريب مّنَ الْمُحْسدِينَ 4 . والآيات في هذا المعنى كثيرة . 


العراة العالة رعاة الشاء یتطاولون في البنیان " . قال : فمضی . فلبثنا ملیا . فقال : يا 
عمر! أتدرون من السائل ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : " هذا جبریل ؛ آتساکم 
یعلمکم أمر دینکم " . 

(الأصل الخالث) ” : 

معرفة نبيكم محمد - صلى الله عليه وسلم- وهو محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب7") 
بن هاشم » وهاشم من قريش , قريش من العرب , والعرب من ذرية إجماعيل بسن 
إبراهيم الخليل . عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام . 

وله من العمر ثلاث وستون سنة . منها أربعون قبل النبوة » وثلاث وعشرون نبا 
رسولاً » نبئ ب راقو (") 


۱ هذا هو الأصل الثالث وهو نبینا محمد صلى الله عليه وسلم ‏ » فعلى الإنسان أن يعرف 
نبيه الذي أرسله الله إليه » وبلغه الرسالة » وبين له الشرائع التي أمره الله يما . وأوضح له العبادة 
التى خلقنا الله لها . 


( هذا النبي هو محمد عليه الصلاة والسلام ‏ › خاتم الأنبياء » ورسول الله هذه الأمة من 
الجن والإنس » أرسله الله للناس جيعا » قال تعالى : ( قل يا ها لاس ني رَسُول الله إِلَيْكُمْ 
جَميعًا ) . وقال سبحانه : [ وما اساك الا كافة لاس بَشيرًا وتذیرّا ) . فاسعه محمد , واسمه 
أحتمد » واسمه الحاشر , والاحي ‏ والمقفي ؛ لأنه خاتم الأنبياء » وهو نبي التوبة » وني الرحمة » وني 
الملحمة . هذه كلها أسماؤه ‏ عليه الصلاة والسلام -. لكن آشهرها وأفضلها وأعظمها محمد 
الذي سماه به أهله , وجاء به القرآن ‏ قال تعالى : [ مُحَمّد رسُول الله ) . وهكذا (آجد) كما 
بشتر به عيسى : [ وَمُبَشّرًا برَسُول بتي من بَعْدي امه أَحْمّد ) . فهو محمد وأبوه امه عبد الله 
> وجده امه عبد الطلب . وعبد الملب لقب . والا فاسمه شيبة وأبو جده امه هاشم وهو سيد 
من سادات قريش كما أن عبد المطلب كذلك . وهاشم من قريش قبيلة عظيمة وهي أفضل 
العرب . والنبي ‏ صلی الله عليه وسلم-من خاصتهم من بني هاشم وهم أفضل قريش . واه 
فهر بن مالك » وقيل قريش هو النضر بن كنانة جد فهر بن مالك . وقريش من العرب المستعربة 
التي استعرب لسافا فصار ها لسان عربي واضح . فهي أكثر عروبة من قحطان . وهذا يقال هم 
العرب العاربة . والعرب المستعربة . وهم من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل . 


وأرسل وال وبلده مكة , بعثه الله بالنذارة عن الشرك » وی دعو إلى 
التوحيد . والدليل قوله تعالى : ( یا با الْمُدَثْرُ ‏ قم قأنذز ‏ ور لك فک - 
بك هس وَالرجر اضجن ‏ ولا كشن تمتتكز ‏ ولربك اصنبز ] .ومع ( 
قم فأنذر ) : ينذر عن الشرك ‏ ويدعو إلى التوحيد . ورك فكبَّرٌ] : عظمه 
بالتوحيد . [ وتياك فَطَهّرْ ) : أي طهر أعمالك عن الشرك . [ وَالرّجْرَ فَاهجُرْ ) : 
الرجز : الأصنام . وهجرها : تركها وأهلها , والبراءة منها وأهلها . 

أخذ على هذا عشر سنین(" يدعو إلى التوحيد » وبعد العشر('؟ عرج به إلى السمای 
وفرضت عليه الصلوات الخمس » وصلى في مكة ثلاث سنين . 


0۳ وهذا البي العظيم وهو محمد - صلى الله عليه وسلم-نبی ب (اقرأ) ؛ فأول ما نزل عليه : ( 
اقرا بام رَبّكَ الذي حَلَّقَ ) . وصار با نبیا . وقال أتاه جبریل وهو في الغار ‏ غار حسراء _ 
فاقر آه هذه السورة . 

۳0 ثم بعد مدة يسيرة جاءه ب (الدثر) » فصار رسولا بقوله : ( يا ايها الْمُدَثْرُ ‏ فم فاذر ) . 
والدثر : اللتحف؛ لأنه جاء بعد ما جاءه الوحي . اشتد عليه الأمر وقال : زملون زملون ... 
دثرون دثرون ؛ من شدة ما آصابه من الخوف لما ضغط عليه جبريل ‏ عليه الصلاة والسلام -- 
مرات . ثم قال : اقرا ؛ تمهيدا لأعباء الرسالة وعظمتها . ثم قال الله : [ فم فَأنذرُ ) ؛ أي قم 
فأنذر الناس . فصار رسولا بأمره بالنذرة . [ ربك فكبّرْ ) : أي عظمه بالتوحيد . [ وتاب 
فَطَهّرْ 1: أي طهر أعمالك من الشرك ؛ لأن تطير الملابس غير مراده في هذه الآية ؛ لأن الصلاة 
لم تفرض في ذلك الوقت » فالمراد هنا الأعمال كما قال تعالى : [ وَلبَاسُ التَقْوَى ذلك خی 
فالعمل يسمى لباسا . [ وَالرَجْرَ فاهْجُرْ ] : فالرجز : الأصنام » وهجرها تر كها . والبراءة مسها 
وأهلها . 

۲ أخذ على هذا الأمر عشر سنين » يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك › ويأمر بخلع عبادة ما 
سوى الله سبحانه » وترك عبادة الأصنام والأوثان , ويأمرهم أن يخصوا الله بالعبادة في دعائهم 


ونذرهم وذبائحهم وغير ذلك . 


وبعدها آمر بالهجرة ‏ إلى الدينة . والهجرة : الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الاسلام 
٠‏ وهي باقية إلى أن تقوم الساعة » والدلیل قوله تعالى : [ إن الذين تراهم الْملانکة 
ظالمي الفسهم قالوا فيم كعم قالوا كنا مُسْمَضْعَفِينَ في الْأَرْض قالوا أَلَمْ تكن أَرْضْ الله 
الرجال وَالنّسَاء وَالْولْدَان لا يَسْتَطيعُونَ حيلة ولا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ‏ فاولنلت عَسَى الله 


و E.‏ 
موم ع عار مم ت 


أن یف عَنْهُمْ وکان الله فا غفورًا ) وقوله تعالى : إ یا عبّادي الذينَ موا إن 
رضي وَاسعة ياي فَاعْبُدُونَ ) .قال البغوي ‏ رجه الله سبب نزول هذه الآية في 
المسلمين الذین 3 E‏ از > ناداهم الله باسم الإبمان .والدليل على الهجرة من 
السنة : قوله ‏ صلى الله عليه وسلم-: " لا تنقطع اللمجرة حتى تنقطع التوبة › ولا 
تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغرها". 


ت 


( تم بعد العشر عرج به س صلى الله عليه وسلم-إلى السماء مع جبرائيل . وفتحت له 
السموات إلى موضع رفيع فوق السماء السابعة » حتى مع فيه صريف الأقلام , ثم ناداه الله جل 
وعلا وكلمه » وفرض عليه الصلوات الخمس . فرضها مسين صلاة ثم لم يزل یطلبه التحفيف 
حتى جعلها الله مسا » فقال الله سبحانه : هي حمس في العدد » وهي مسون في أم الكتاب › فمن 
حافظ على الصلوات الخمس وأداها ؛ كتب الله له أجر سین » فالحسنة بعشر أمثاها . فتزل 
بذلك ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ . فاستقرت الصلاة مس صلوات في اليوم والليلة : الظهر 
والعصر وا مغرب والعشاء والفجر . صلاهما في مكة ثلاث سنين قبل أن يهاجر . 

( ثم هاجر إلى الدينة بعد ما اشتد عليه أذى قريش له ولأصحابه » فأذن الله له بامجرة من مكة 
؛ لأجل أذى وظلم قريش . إلى الدينة إلى الأنصار وقد بایعوه في موسم الحج على أن ينتقل إليهم 
وينصروه ‏ رضي الله عنهم وأرضاهم ‏ . فلما تمت البيعة وأذن الله له بامجرة هاجر إليهم . 
وكان بعض أصحابه قد هاجر قبل ذلك إلى الحبشة ومكنوا عند النجاشي مدة . ثم هاجر بقيتهم 
إلى المدينة . فلما استقر بالدينة جاء الذين في الحبشة إلى المدينة » واستقر الجميع في المدينة, 
والحمد لله . 


فلما استقر 7 في الدينة أمر ببقية شرائع الاسلام » مغل الزكاة » والصوم . والحج , 
والأذان » والجهاد . والأمر بالعروف والنهي عن النکر » وغير ذلك من شرائع 
الاسلام . أخذ على هذا عشر سنين » وتوفي ‏ س صلاة الله وسلامه عليه ودينه 
باق » وهذا دينه . لا خير إلا دل الأمة عليه » ولا شر إلا حذرها منه . والخير الذي 
دها عليه التوحيد . وجميع ما يحبه الله ويرضاه » والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع 
ما يكرهه الله ويأباه .بعثه الله إلى الناس كافة . وافترض طاعته على جميع الثقلين . الجن 
والإنس » والدليل قوله تعالى : [ فل يا با الاس اي سول الله إِلَيْكُمْ جَمِيعَا) 
و یط : ( تخشوهم واخشون الْيَوْمَ أكمَلت كم 
ديتكم وأمَمَتٌ عَلَيْكم نغمتي وَرَضيت لَكُمْ الْإِسْلَامَ ديا ) والدلیل على موته - صلی 


( فلما استقر في الدينة بعد امجرة آمره الله ببقية شرائع الاسلام من الزكاة وصیام رمضان وحج 
البیت والجهاد والأمر بالعروف والنهي عن المنكر ؛ لأن الدينة صارت دار اسلام وهي العاصمة 
الأولى للمسلمین ؛ فلهذا آمروا ذه الأمور ؛ لأنهم یتمکنون حينئذ من الأمر بالعروف والنسهي 

عن اللکر ‏ وهذا من رحمة الله عز وجل أن أجل هذه الواجبات إلى أن هاجر إلى الدينة » وكان 
أصل الزكاة مشروعا في مكة » كما قال تعالى في سورة الأنعام وهي مكية : [ وَآنُواً حَقَهُ یوم 
حصاده ) . ولكن آنصباژها ومصارفها وتفاصيل أحكامها ؛ كل هذا صار في الدينة » وهكذا 
صيام رمضان شرع في السنة الثانية من الهجرة , وهكذا الحج شرع في السنة التاسعة أو العاشرة 
من امجرة . وأنزل الله فيه : [ وله عَلَى الاس حج الْبَيْت مَن استطاع إَِيِْ سيلا ) في سورة آل 
عمران وهي مدنية . وهکذا الجهاد أمر به في المدينة » وكان في أول الأمر يجاهد من جاهده › 
ويكف عمن کف عنه . ثم أمر بأن يبدأ بالقتال » وأن يجاهد الكفار وان لم يبدؤواء فيدعوهم إلى 
الله يرشدهم إليه. فان أجابوا= =وإلا قاتلهم حتى يستجيبوا للحق إلا أهل الكتاب فانه يقبل منهم 
الجزية . وسن الله في المجوس سنة أهل الكتاب ؛ ما إسلام وإما جزية » وأما بقية الکفار !سا 
الإسلام وإما السيف مع القدرة . 


۱ وبعدما أكمل الله به الدين توفاه الله إليه بعد عشر سنين من الهجرة › قال تعالى : ( الوم 
أكْمَلت کم دینکم رامت , ت علیکم نغمتي وَرَضيت لَكُمْ لاسام ديتا ) . وقال جل وعلا : ( 
ال میت وم ون ز نم الکم یوم الْقيّامَة عند ربكم تختصمُون ) . 


الله عليه وسلّم-قوله تعالى : ! إِنَكَ مَيْتْ واه میثون - ثم نکم یوم الْقيامة عند 


و 
را 


ت 
اس و 5 
ر تحتصمو دب 
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والناس إذا ماتوا ییعنون ( والدلیل قوله تعالی : [ مها حَلَقنَاكُمْ وفيا لعیدکم وَمثْهًا 
نخرجُکم تارة أخرى ) .وقوله تعالى  :‏ والله کم من لض كبَانَا ‏ نم بعیسدکم 
فيهًا وَبُخْرِجُكُمْ إخْرَاجًا ) . وبعد البعث محاسبون ومجزیون بأعماهم . والدلیل قوله 
تعالى : ( له ما في السسّمَوَات وَمَا في الأرْض ليْجَري الذین آساژوا بمّا عملوا وَبَجزِي 
الْذِينَ آَخسئوا بالحْستی ) . ومن کذب بالبعث کفر » والدلیل قوله تعالى : ( زغم 
الذین کفروا أن أن توا فل بى وري عدن ثم لبون با عملم لك على الله 
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9" ) والناس إذا ماتوا يبعثون , كما قال تعالى : ( وال انبتكم مّنَ الأرْض بالا نم بُعيدكم 
فیها وَيُخْرِجُكُمْ إخرَاجًا ) . وقال تعالى : ( زغم الِْينَ کفروا أن لن توا قل بى وري عفن 
ثم تن بمّا عَملَكُمْ وَدَلكَ عَلَى الله يَسيرٌ ) . وقال تعالى : [ وَللّه ما في السَمَوات وَمَافي 
لاض ليجزي الْذينَ أَسَاؤُواً بما عملوا وَيَجْزِي الذین أَحْسَئُوا بالخستی ) . فهم محاسبون 
وجزیون يوم القيامة » ويعطون كتبهم بأبمافم وشائلهم . فالسعید يعطى كتابه بيمينه > والشقي 
یعطی کتابه بشماله . السعيد يرجح ميزانه . والكافر يخف ميزانه » وأصحاب المعاصي على خطر 
فقد يرجح میزافم بالتوبة » أو بعفو الله , أو بالحسنات » وقد يخف میزافم فيكونوا من أهل النار 
> فيعذبون فيها ما شاء الله » ثم بخرجهم الله من النار بسبب موقم على الاسلام . فالواجب على 
كل مكلف أن يحذر سيئات العمل . وأن يلزم التوبة والاستقامة؛ لأنه لا يدري متى يهجم عليه 
الأجل . فالحزم كل الحزم أن يأخذ المسلم بالعزبمة ن ويجاهد نفسه حتى يستقيم على الحقء 
والتوبة النصوح من جميع الذنوب- =» حتی إذا هجم عليه الأجل ؛ إذا هو على خير عمل › 
وعلى استقامة ؛ فيفوز بالسعادة والنجاة يوم القيامة . 


وأرسل الله ۲۱ جمیع الرسل مبشرین ومنذرین . والدلیل قوله تعالى : [ رس مین 
رین ليو الاي على اله خجة بغ لل ). 

وأوهم نوح ‏ عليه السلام ‏ وآخرهم محمد - صلى الله عليه وسلم-( وهو خاتم 
النبيين » والدليل على أن أوهم نوح قوله تعالى  :‏ انا أَوْحَيْنا لك کما أُوْحَيْنَا إلى 
لوح وان من ا 


( والرسول ‏ صلی الله عليه وسلم-مرسل إلى جميع الناس إلى الجن والانس ۰ كما قال تعالى : 
( فل يا ها الاس إِنّي رَسُول الله إلَيكُمْ جَميعًا 1 » وقال تعالى : [ وما أَرْسَلْمَاكَ إلا كافة لئاس 
بَشِيرًا وكذيرًا ] ؛ فهو خاتم الأنبياء ليس بعده نبي . وهكذا الرسل جيعا أرسلوا إلى آمهم مبشرين 
ومنذرين . من أوهم إلى آخرهم › فأولهم نوح بعثه لما وقع الشرك في قومه . وقبله آدم ني رسول 
مكلف . أرسله الله إلى ذريته ؛ ليعبدوا الله بالشريعة التي جاء ها أبوهم آدم عليهالصلاة 
والسلام . واستمروا على الإسلام والاستقامة > حتى وقع الشرك في قوم نوح ‏ فلما وقع 
الشرك في قوم نوح ؛ أرسل الله إليهم نوحا ‏ عليه الصلاة والسلام -. وهو أول الرسل إلى 
أهل الأرض بعد وقوع الشرك . وكل أمة بعث الله إليهم رسولا ؛ فعاد أرسل الله إليهم هودا , ثم 
أرسل الله صالخا إلى قومه نود › ثم أرسل إبراهيم ولوطا وشعيبا وهارون وعيسى وأيوب وداود 
وسليمان . ثم ختموا عحمد - عليه الصلاة والسلام ‏ . 


© ثم ختموا بمحمد ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ . وهو خاتمهم وآخرهم وأفضلهم ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ قال تعالى : [ رُسُنًا مبَشّرين وَمُندرين لا کون لاس غلی الله حُجَة فد 
الرسُلٍ ] » فقوله مبشرين : يعني : يبشرون من أطاعهم بالجنة » ومنذرين: يعني ينذرون الناس من 
الشرك بالله ومن النار والعذاب الأليم إذا خالفوا أمر الله . وهكذا محمد - صلى الله عليه 
وسلم-ارسله الله بشيرا- -ونذيرا » كما قال تعالى : [ إا أَرْسلنَاكَ شاهذا مرا وكذيرًا ‏ 
وَدَاعيًا إِلَى الله يإذنه وَسرَاجًا مُیرّا ‏ » وقال تعالى : [ ما کان مُحَمِّدٌ آبا أَحَد من رجالکم ولكن 
سول الله وَخَائم ان . فالواجب على جميع الأمم اتباع رسلهم . فكل أمة يجب عليها أن 
تتبع رسوها » وتنقاد لا جاء به من احدی . وقد وعدها الله على ذلك السعادة في الدنيا والآخرة 
, وأكثر الخلق قد عصوا رسلهم وخالفوا ما جاءت به الرسل . قال تعالى : [ وما کنر الاس ولو 
حَرَصْت بمُؤْمدينَ ) وقال تعالى : [ وان لطع أَكَر من في الْأَرْضٍ يُصلُوكَ عن بل الله ) » وقال 
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وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم ‏ بعبا دة الله وحده وينهاهم 


عن الطاغوت7" . والدليل قوله تال : ولق بعلا في كَل أئة ر رَسُولًا أن اغبدوا الله 


تعالى : [ وقلیل مّنْ عبادي الشَکُور) . وقال تعالى : ( ول دق عَلَيْهمْ لیس لَه إلا فا 
من امین ) . 


( وکل رسول يدعو أمته إلى توحيد الله » وطاعته وترك الشرك به ومعصیته . قال تعالى : [ 
وقد بَعَننَا في کل أَمّة رَسُولًا أن بدا الله وَاجْتَبُواً الطاغوت ) , اعبدوا الله يعني : أطيعوه 
وا و على دو و ا الطافرت . 

0 والطاغوت : هو كل ما عبد من دون الله وهو راض » وكل من حكم بغير ما أنزل الله » أو 
دعا إلى ذلك . والطاغوت : هو الذي يتجاوز اد ما بش رکه وكفره . وإما بدعوته إلى ذلك » 
وشرهم ورأسهم إبليس ‏ لعنه الله . وهكذا كل من دعا إلى عبادة نفسه » أو رضي أن یعبد 
من دون الله > كفرعون والنمرود » أو ادعى شيئا من علم الغيب ؛ كالكهنة والعرافين والسحرة 
في الجاهلية وفي الإسلام . وكذلك من حكم بغير ما أنزل الله متعمدا . فهؤلاء رؤوس الطواغيت 
. وكل من جاوز الحد » وخرج عن طاعة الله ؛ یسمی طاغوت . قال تعالى ك [ لا إكرَاة في 
الدّين قد تَبيّنَ الرْشدُ من الْعَيّ ) ؛ فالرشد : الاسلام وما جاء به النبي - صلی الله عليه وسلمت 
والغي : الکفر بالله والضلال . قال تعالی : [ فَمَن يُكْفْرْ بالطاغوت وَيُوْمنْ بالله ققد مسك 
بالْعُروَة الوق لا الفصام لها الله سَميعٌ عَلِيمٌ ) . فیکفر بالطاغوت : يعني يتبرأ مسه » ویعتقد 
بطلانه » فيتبرأ من الشرك ٠‏ ( وَيُؤْمن بالله ] : يعني يصدق أن الله معبوده . وافه الحق » ويؤمن 
0 وينقاد لذلك . هذا هو المؤمن . ثم قال : ( فققد 
اسْتَمْسَكَ 1 : يعني : استعصم › ٠‏ [ بِالعُروَة الوتقى ) : وهي لا اله إلا الله ؛ كلمة التوحيد › يعني 
مح حي يدي سي ا سي 
إلى اجنة والكرامة ؛ لأن ها حقوقا . وهي : توحيد الله » وطاعته » واتباع شريعته . وتحمد- 
صلى الله عليه وسلم-هو خاتم الأنبياء والمرسلين » وهو رسول الله إلى جميع أهل الأرض ؛ مسن 
الجن والانس » فيجب على جميع المكلفين طاعته واتباع شریعته, ولا -یجوز لأحد الخروج عنها 
. وجميع الشرائع الماضية كلها نسخت بشريعته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كما قال الله عز وجل 
: | قل يا ها اس إِنّي سول الله کم جَميعًا ) الآية . وقال قبلها سبحانه  :‏ فَالْدينَ منوا 
به وَعَررُوهُ وَلصروة روا اور الذي ألزل مَعَهُ ولك هُمْ الْمُفْلَحُونَ ) . وقال سبحانه : ( 
وَمَن يَكْفْرْ به من الاب فَالئّارُ مَوْعَدُهُ ) » وقال ‏ عليه الصلاة والسلام في الحديث 


ال اوت ق 


وَاجْتَبُواً الطاغوت ) وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والایمان بالله .قال 
ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ معنی الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو 
متبوع أو مطاع . والطواغيت كفيرون » ورؤوسهم خمسة : إبليس س لعنه الله ء 
ومن عبد وهو راض » ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه . ومن ادعى شيئا من علم 
الغيب » ومن حكم بغير ما أنزل الله » والدليل قوله تعالى : [ لا إكرّاة في الدّین قد 
ن الرّشْدُ من الْعَيّ فَمَن يَكْفْرْ بالطاغوت ورمن بالله فقد امْتَمْسَك بِالْعُرْوَة ای لا 
الفصامً لها وله سَمیغ لیم 1 . 

وهذا هو معنی لا اله إلا الله > وفي الحديث : " رأس الأمر1 الاسلام » وعموده 
الصلاة . وذروة سنامه الجهاد في سبیل الله " . والله أعلم". 


الصحیح : " والذي نفسي بيده ؛ لا یسمع بي أحدّ من هذه الأمة بهودي ولا نصراني ثم يموت وم 
یمن بالذي أرسلّت به الا كان من أهل النار " [ آخرجه مسلم في صحبحه ] . والآبات 
والأحاديث في ذلك كثيرة . وقد أجمع آهل العلم ‏ رحمهم الله على أنه لا يسع أحدا من هذه 
الأمة الخروج على شريعة محمد - صلی الله عليه وسلّمِ-, وأن من اعتقد ذلك ؛ فهو كافر كفرا 
أكبر مخرجا من الملة . نسأل الله العافية والسلامة . 

( وفي الحديث " رأس الأمر الإسلام » وعموده الصلاة . وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله " . 
فعلى جميع المكلفين أن يوحدوا الله » ويعبدوه دون كل ما سواه . وأن يكفروا بالطاغوت 
وینکروا عبادته » ویلتزموا بالتوحيد . واتباع شريعته ‏ سبحانه وتعالی س › وتعظيم أمره وفیه . 
و " رأس الأمر " : يعني رأس الدين هو الإسلام » يعني شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمد رسول 
الله . فمن التزم با دخل الاسلام . وعموده الصلاة : وهي الرکن الثاني > وهي أعظم الأركان 
بعد الشهادتین , ثم يلي ذلك الزكاة, والصیام » والحج » وبقية آوامر الله . " وذروة سنامه الجهاد 
في سبیل الله " ؛ لأن به صيانة الدين وحمايته . وبه دعوة الناس إلى دين الله والزامهم باق . فهو 
ذروة سنامه ‏ من جهة ما تضمنه من حاية الدين والدعوة إلى الحق . والله أعلم . 


() أعده بعض طلبة العلم, وحول إلى صورة (۲۷0۲۵) بواسطة موقع أبي عبدالله الآجري لطلب العلم 
والمتون العلميةء تم الانتهاء منه صبيحة یوم الجمعة ۱۵ جمادي الثانية ۰ ۱۲ه. 


